
سلام/النقد  عصر ب امية   إعادة بناء نص ماقبل 
ة سنة   ة ال تبدأ بخلافة معاو موي ع الف م  41يطلق العصر  اع ن ع ب أمية وان غلبة العباسي ت  ة وت ر

لافة  م سنا   .  ه 132ة م

لافة وانقسام العرب  يمنة الصراع حول ا يات القبلية و ة،عودة العص د معاو ذا العصر وتحديدا  ع م ما يم  أ

سلام انت عليه قبل  ا إ ما رجاع ية و ن القبائل العر   .أحزابا وشيعا، وقد جرت التفرقة ب

ا الن سلامية ال اشتغل عل اجعت المثل    ..لأجل بناء دولة إسلامية متماسكة ) ص( ف

ب الفتوح س جناس  ا من  غ لافة، واختلطت العرب    .و خلافة عبد الملك بن مروان اشتدت المعارضة ،وك المطالبون با

ا تماما كما  ع انا لسان حال ا، بل  دب والنقد بمعزل ع ديدة لم يكن  خية ا ذه الظروف التار صر ماقبل  ظل 

م روح المنافسة  وى الشعراء وأشعلوا بي ون  مو ا، فقد استمال  د دبية والنقدية إ سالف ع ياة  سلام، فقد عادت ا

او ،  ئا نوع ب شوء مدارس نقدية متنوعة ب دبية ال أسست ل ياة  ة ا ذا الزمان، وخصو ة الشعر   مما يفسر ك

از والعرا موي .ق والشام مدرسة ا ا  العصر  ر ف ندلس فلم يظ ئات كفارس واليمن ومصر والمغرب و ا من ب أما ماعدا

ستحق الذكر   .ما

از  :خصوصيات النقد  مدرسة ا

م بالمال  ف وشغل م ال لافة عل سلام، فقد سلطت ا انت عليه  صدر  از عما  ئة ا ا  ب ياة كث ت ا غ

نقح بما  .يا والعطا ا الشعر و ذب ف انت للأدب أيضا  انت مجالس للغناء  ر ذلك شيوع الغناء ومجالسه، وكما  ان من مظا ف

ضارة از من دور البداوة إ دور ا نتقال با ذا أثر   ل  ان ل   . .يتما والذوق العام ، ف

اد ي ماسة، و ت دوا الفخر وا فة ف ئة الم ذه الب اء  انوا .ختفي ال ذا العصر  از   وقل المدح لأن أغلب شعراء ا

ش   . رغد من الع

ذا  يعة أول من مثل  ي ر ان عمر بن أ ح وخروج عن التقاليد القديمة، و ساء صر ضري؛ وفيه وصف لل يمن غرض الغزل ا

ل مدرسة غزلية، فقد وقف شعره ع غرض الغزل لم  ش ان بمفرده  يتجاوزه إ غرض آخر، مما جعلنا نصف عمله تجاه ف

ة، فقد سأله سليمان ابن عبد الملك  غراض الشعر ه من  ذا الغرض دون غ ونه مدرسة بالنظر إ مبدأ التخصص   ب

ي لا أمدح الرجال :مايمنعك من مدحنا ؟فقال عمر: ساء! إ زء.( إنما أمدح ال ي، ا غا ي،  ا صف   ).21ص  1أبو الفرج 

م الشعراء والنقاد  ذا العصر  م نقاد    : لعل أ

وظ :النقاد الشعراء -1 مت بالقدر الم ا سا و ا،  شارة إل ر النقد ال تجدر  م مظا عضا من أ م  عض عد نقد الشعراء 

يعة ي ر ر وجميل  عمر بن أ اح والفرزدق وحر ب بن ر   . بناء الفعل النقدي، خاصة أراء، نص

ب عمر فقالولع شب ئا من  ن سمع ش طلاق رأي الفرزدق ح ا ع  م كت ^:ل أ انت تطلبه الشعراء فأخطاته و ذا الذي 

ذا عليه ي ، ج .(^الديار ووقع  غا ي ،  ا صف   ).12ص 1أبو الفرج 

شأة الغزل  سب  ذا ، فقد  خ الشعر بقوله  طات  تار سيا لكث من ا يعة، كما أنه وضع  عد رأي الفرزدق تأس إ عمر بن ر

انت  قيقة  ان سائدا  الشعر ؛ ففي ا ة الذي  غراض الشعر ن  ة من خلال تجاوزه التداخل ب غراض الشعر ن  حدودا ب

ان مدحا أو غزلا  دف  بة ثم وصف الممدوح ،رغم أن ال ب   .الشعراء تمر بالمقدمة الطللية ووصف الظعن لتصل إ وصف ا

طات حسب الفرزدق من خلاله ابتدائه بالغزل ، فقد تم تفكيك خطوات القصيدة وتجاوز  فعمر ذه ا يعة تجاوز  ي ر بن أ

ا النقد والشعر من قبل عرف ذه سابقة لم    .محطاته و

ر  عمر فقال كما  را فقلت له :حدثنا عبد الله بن مسلمة بن أسلم عن رأي جر رفع إ المدينة يا أبا حزرة ،إن شعرك :لقيت جر

ئا ، فقال  سمع منه ش يعة :، وأنا أحب أن  ي ر ع ابن أ زومي ،  سب الناس ا ن أ ب ، و س بكم ال ل المدينة  إنكم يا أ

ي ج(^   ).23ص 1غا

شأة الغز  عزي إليه ضمنيا  و  يعة  غرض الغزل ، ف ي ر ديث عن تفرد عمر ابن أ ر مع الفرزدق  ا ل وتفرده به إذ يلتقي جر

دبية كما  ال  خية للأش ا جديدا غ مسبوق ، كما أنه يحيلنا ع قضية المسؤولية التار يبدو أن عمر استحدث فيه اتجا

ن المدينة وغرض الغزل  ط ب ن ير   .أوردنا  محاضرات متعددة ، ح

ي عتيق/النقاد  -2    :عمر بن أ



رت صية ناقدة ظ م  ي عتيق أ ة  عد عمر بن أ از ا  نقده متمثلا للروح ا ة أسلو ا از ، اعتمد الدعابة والف با

نة  يعة صداقة مت ي ر ن عمر بن أ نه و انت ب ن .المرحة، وقد  ي ^ :وقد قال فيه ح ارث بن خالد وشعر عمر بن أ ذكر شعر ا

ي عتيق فقال  يعة عند ابن أ يعة نوطة  القلب وعلوق :ر ي ر ست لشعر  لشعر عمر بن أ اجة ل فخذ ع ...بالنفس ودرك ل

عطفت حواشيه، وأثارت معانيه، :ما أصف لك  ن حشوه، و ل مخرجه ،وم ش من دق معناه ولطف مدخله، وس أشعر قر

ي ج(^وأعرب عن حاجته    ).48ص 1غا

ذا المقام يؤكد ع قوة العاطفة  صناعة الشعر، كما يو لنا أن النقد  عص و لعله   ام المعللة ،ف ح ره بدأ يتجه نحو 

صائص  سباب  التفضيل بتحديد ا نما مع إيراد  ة دون إصدار حكم و أنه يحكم لعمر بالفحولة الشعر ل  ذا الش

ة ذا كلام أشبه بكلام النق^. الشعر ا مايمت إ إصابة الغرض ،و لفاظ وم ا مايمت إ  ي، وم ا مايمت إ المعا اد فم

لفاظ  ي و ن  المعا دث وت (^ا ية ب ضة العر ي عند العرب، دار ال د خ النقد  ز عتيق تار   .).عبد العز

نفعالية الغ مؤسسة ام  ح ي عتيق نحو تقديم التعليل متجاوزا بذلك    .بدأ النقد انطلاقا من نقد ابن أ

ن الشعراء-3   :المفاضلات والموازنات ب

دث الذي رواه انتقل النق ذا ا مكننا توضيح ذلك من خلال  ان سائدا ، و ذا الباب ا موازنات مختلفة عما  اد  

ي فقال  غا ب قال : صاحب  نه لمعتمر ، إذ مررنا لسعيد :عن مسلم بن و د رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نوفل بن مساحق و دخلت م

ب  مجلسه ، فسلمنا عليه ف   رد سلامنا ، ثم قال نوفل ، يا أبا سعيد من أشعر ، أصاحبنا أم صاحبكم ؟بن المس

يعة؟فقال نوفل  ي ر س الرقيات أو عمر بن أ ن يقول صا:ع عبيد الله بن ق ن يقولان ماذا ؟فقال ح خلي مابال :حبنا ح

دبار بالقوم تنكص؟أنما   المطي ا ع    نرا

ت ،قال  قول صاحبكم ماش ن : له نوفل فقال :و صاحبكم أشعر بالقول  الغزل أمتع الله بك ، وصاحبنا أك أفان

ي ج (^..شعر، قال صدقت    ).318ص  4غا

م وفق تنوع القول أو الغرض الشعري، فقد حكم لعمر بأنه  شأوا موازنا دث أن النقاد  عصر ب أمية أ ذا ا تج من  ست

س بأنه أك ن الشعرأشعر  الغزل ولابن ق ة / أفان غراض الشعر   عدد 

ميل ع نفسه ، واتخاذه إماما  الشعر ؛ سباب ، كتفضيل كث  قال ^ومن المفاضلات ماجاء غ معلل دون إيراد العلل و

ة بن أسماء  ر تخذه إم:جر ان يفضله و عده لنفسه، و ي  شد ي له ثم أ شد ا قط إلا بدأ بجميل وأ شدت كث ( ^اما مااست

ي ج  واء) 321ص  4غا  .، فقد ظلت المفاضلات تخضع للذوق الفطري و

صوصيات النقدية  مدرسة العراق   :ا

ان  وارج وحزب الشيعة ، و ما حزب ا ن  م ن م ة ضد خلافة الشام ؛تمثلت  حز مو انت العراق مركز المعارضة 

ن شعراؤه الذين أخذوا ع عات ز ملكلا ا ون حق ا العلو لافة، ال يرا ن ل ن الغاصب مو م الثورة ضد    .ق

خطل والرا وذو الرمة والقطامي، ممن  ر و ، الذي مثله تحديدا الفرزدق وجر ئة الشعر السيا والقب انت العراق ب ف

شئوا  ا أقاموا و م من البادية ف م، ف ذا ما  .عرفوا بفحول الشعراء  عصر م ضمن لعل  م وتموقع يات واقع يفسر حي

لية، ا ا حياة ا غلب عل ا،ال  ياة ف ا وأسلوب ا م بروح م إ ^خانة للشعر دون أخرى،فقد ظلت البادية مسيطرة عل ف

وات  وات وال رة بدوافع الش ا ة ، ولا يتورعون عن ا ة البدو ر عون ا ا ية، ي حد ما متحللون من الشعائر الدي

حقاد القبلية  ي القديم عند العرب ، ص (^.جتماعية و د خ النقد  ز عتيق تار    ).153عبد العز

ا م حول غرض المدح وال ية القبليةدار شعر     .ء والفخر بدافع العص

ضة  دب، فقد ساعدت ال عقد مجالس العلم و ا  ة، ف م الشعر م ومنافسا انا لمعارضا د م ة ع انت سوق المر الشعر

وفة والبصرة  ضة العلمية ال تمثلت  مدرس ال م والرواة  .ضة النقد، وكذلك ال تم بنقد الشعر الشعراء أنفس وقد ا

مراء لفاء و ان سائدا والنحاة وا اء تلاؤما مع الصراع السيا الذي  يمنة وتمركزت غرض ال م أغراض الشعر    . ولعل أ

ان لكلا انت العراق مر  وارج وحزب الشيعة ، و ما حزب ا ن  م ن م ة ضد خلافة الشام ؛تمثلت  حز مو كز المعارضة 

م ون حق ا العلو لافة، ال يرا ن ل ن الغاصب مو م الثورة ضد  ن شعراؤه الذين أخذوا ع عاتق ز   .ا

، الذي مثله تحديدا  ئة الشعر السيا والقب انت العراق ب خطل والرا وذو الرمة والقطامي، ممن ف ر و الفرزدق وجر

شئوا  ا أقاموا و م من البادية ف م، ف م ضمن  .عرفوا بفحول الشعراء  عصر م وتموقع يات واقع ذا ما يفسر حي لعل 

ا حي غلب عل ا،ال  ياة ف ا وأسلوب ا م بروح لية،خانة للشعر دون أخرى،فقد ظلت البادية مسيطرة عل ا م إ ^اة ا ف



وات  وات وال رة بدوافع الش ا ة ، ولا يتورعون عن ا ة البدو ر عون ا ا ية، ي حد ما متحللون من الشعائر الدي

حقاد القبلية  ي القديم عند العرب ، ص (^.جتماعية و د خ النقد  ز عتيق تار   ).153عبد العز

اء  م حول غرض المدح وال ية القبلية دار شعر م والفخر بدافع العص م ومنافسا انا لمعارضا د م انت سوق المر

ضة العلمية ال  ضة النقد، وكذلك ال ة ع  ضة الشعر دب، فقد ساعدت ال عقد مجالس العلم و ا  ة، ف تمثلت الشعر

وفة والبصرة  م والرواة مدرس ال تم بنقد الشعر الشعراء أنفس مراء  وقد ا لفاء و م أغراض الشعر والنحاة وا ولعل أ

ي يمنة  غا ان سائدا، فقد ذكر  اء تلاؤما مع الصراع السيا الذي  أن الفرزدق قدم المدينة  سنة ^تمركزت غرض ال

ز فقالوا له  ل المدينة إ عمر بن عبد العز نا :مجدبة فم أ م إن الفرزدق قدم مدين ا  دبة ال  أ ذه السنة ا

عث إليه فأرضاه ، وقدم إليه ألا  م  عطيه شاعرا ،فلو أن  م ما س عند أحد م ل المدينة، ول موال ال لأ لكت عامة  أ

اء  عطيه  .عرض لأحد بمدح ولا س عند أحد ما دبة ، ول ذه السنة ا نا   فبعث إليه عمر ،إنك يافرزدق قدمت مدين

ا الفرزدقشاعرا ،  اء فأخذ عرض لأحد بمدح ولا  ا ولا م فخذ عة آلاف در ي ج( ^وقد أمرت لك بأر   ).104- 103ص 11غا

يله حول حركة النقد  العراق قيامه ع المفاضلات، قامت ع الذوق الفطري بالأخص ال  م مايمكن  ولعل أ

ستمدان شع ر  ن الشعراء ،فالفرزدق يرى أنه وجر ر ، و انت ب ما من نبع واحد ، وأن شعره  حملته أقوى من شعر جر ر

ف من بحر واحد :ذلك يقول الفرزدق  ياه لنغ ي و خطل عند الفرزدق فأمدح العرب ....إ ي ج(أما    ).27ص 8غا

خبار أن ابنه عكرمة ق ذه  ا أشعر الناس  رأيه ،من  ن ف خبار ال ع عض  ر  ي ياأبة ، من أشعر :الكما أثر عن جر قلت لأ

سلام ؟قال د أم  لية تر ا لية ،قال:الناس؟ فقال ا ا ي عن ا لية ز ،قلتوفلإسلام ؟قال :قلت أخ ا نبع :شاعر ا

مر ،قلت فما تركت لنفسك ؟ قال  عت ا ب  ص ي بحرت :الشعر الفرزدق ،قلت فالأخطل ، قال يجيد صفة الملوك و دع فإ

ي ،ج (ا الشعر بحر    ) .381+ 380ص 7غا

سلام ،  ب إ نقد عصر ماقبل  ان نقدا انفعاليا ذاتيا يقوم ع المفاضلات ، قر يت لنا أن النقد  مدرسة العراق 

نفعال شأ  البادية يميل إ الفطرة و و نقد     .ف

  : خصوصيات نقد مدرسة الشام.3

و فكر  لة  ا ملامح خاصة أوسمات يمكننا أن نب منذ الو اد نرى ل ة المعالم حول النقد  مدرسة الشام ،فلا ن ة وا

  .محددة 

از والعراق  شعره إ مستوى شعراء ا ستطيع أن يرتفع  ان لا ن  لايوجد للشام شعراء إلا شاعرا كعدي بن الرفاع العام و

ز عتيق  خطل كما أو ذلك عبد العز ر والفرزدق و ي عند العربتار (كجر د ئة الشام من شعراء ).خ النقد  أو ما وفد إ ب

مر  د  الغزل وا ا كشعر الوليد بن يز   .من مناطق أخرى، أو ما أثر لبعض خلفا

م  م النقاد  انا التكسب ، ولعل أ انت م ة والعطايا ،فقد  مو لافة  ا مركز ا ا غرض المدح باعتبار   :وقد غلب عل

مراء النقاد ا   :لفاء و

ذا  ما دعوا  مر فقال ل خطل أتاه راغبان  وصف ا را و ي مرة أن جر غا م نقاد عصره، حدثنا  عد عبد الملك بن مروان أ

شده فقال  خطل أن ي اج يمدحه ،ثم طلب من  را ثلاث قصائد  ا شده جر   :فأ

م ستفاد ل   شمس العداوة ح 

  ا قدروا وأعظم الناس أحلاما إذ

خطل شاعر ب أمية: فقال عبد الملك  ن  ل قوم شاعرا و ي ج.(إن ل   ).319ص 7غا

ئة الشام اما مع ب ك ا و الغرض  ة ، و غراض الشعر ه من  ان مأخوذا بالمدح دون غ تج أن عبد الملك    .ست

لثوم أن عبد الملك بن مروان قال ال صم عن خالد بن  سلام ؟قال :فرزدق كما روى  كفاك بابن :من أشعر الناس  

ي ج(النصرانية إذا مدح    ).329ص7غا

و غرض المدح ، فمسألة التخصص   سلامي  فن واحد من فنون الشعر و خطل ع شعراء العصر  إذ يفضل الفرزدق 

ذا العصر قاعدة من قواعد الذوق  ه غدت     .غرض شعري دون غ

 


